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فلسطين بين سندان مجلس الأمن ومطرقة محكمة العدل الدولية!  
د.عدنان منصور

»الصفقة« واجتماع باريس...  
رنا العفيف

رغــم المواقــف المتصلبــة، يعــود رئيــس حكومــة العــدو الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو علــى وجــه 
الخصــوص، إلــى المربــع الأول فــي المطالــب، فيمــا المقاومــة متمســكة بشــرط وقــف الحــرب بشــكل 

كامــل وشــامل، فمــا الجديــد الــذي يُطــرح حــول هــذه الصفقــة؟
علــى لســان محلليــن وخبــراء سياســيين يكثــر الحديــث عــن نضــج فــي ظــروف الحــلّ فــي غــزة، 
فيمــا المقاومــة تــدرس مقتــرح باريــس بشــأن وقــف إطــاق النــار، وتؤكــد تمســكها بالوقــف الشــامل 
للعــدوان قبــل البحــث فــي تبــادل الأســرى وســط المراوغــة فــي الموقــف »الإســرائيلي« والأميركــي، 
إذ لا حديــث إلا عــن مقتــرح باريــس بشــأن غــزة، وكــذا إشــارات تبــث حــول الإيجابيــة قبــل عــودة 

نتنياهــو إلــى تكــرار ســمفونيته المعهــودة فــي تحقيــق الأهــداف…
فــي حقيقــة الأمــر والواقــع الميدانــي والسياســي الــذي يبــث إشــارات كبيــرة وعديــدة حــول 
هــذا المقتــرح، الــذي يبــدو لنــا كمتابعيــن أنّ واشــنطن مســتعجلة لإنجــاز أيّ صفقــة مــن أجــل 
ــة  ــة وصاب ــة، ورأت جدي ــي المنطق ــات عســكرية ضــدّ قواعدهــا ف ــا يحصــل مــن اســتهداف عملي م
ــى  ــا أت ــن هن ــة، م ــار ورســم خطــوط المواجه ــن خــال دبلوماســية الن ــزة م ــات المســاندة لغ الجبه
كام الرئاســة الأميركيــة والمتحــدث باســمها، أنّ الــردّ علــى ضربــة الأردن ســيكون مدروســاً علــى 
أن لا يؤثــر فــي مفاوضــات باريــس ولا يوســع نطــاق الحــرب، وكأنّ هــذا الاســتنتاج متعلــق بمصلحــة 
الولايــات المتحــدة فــي الذهــاب إلــى هدنــة حتــى ولــو كانــت طويلــة، فالجديــد فــي الواقــع الميدانــي 
هنــا لمعركــة غــزة بالرغــم مــن هــول القتــل والتدميــر والكارثــة الإنســانية ليــس فــي صالــح الكيــان 
الصهيونــي، نظــراً لانقســام الكبيــر علــى المســتويات السياســية والأمنيــة والعســكرية فــي الجانــب 
الإســرائيلي بالإضافــة إلــى المطالــب المتزايــدة فــي مــا يتعلــق باســتعادة الأســرى لــدى المقاومــة،

الأمــر الآخــر والافــت فــي جوهــر المقتــرح هــو أنّ الولايــات المتحــدة لهــا مصلحــة كبيــرة فــي 

هــذا الاتجــاه، أيّ الهدنــة، مــن أجــل عــدم تفاقــم الأوضــاع علــى الجبهــات المختلفــة المســاندة 
لقطــاع غــزة ولنصــرة فلســطين، وبالتالــي يكــون كلّ مــا نســمعه مــن نتنياهــو قــد لا يعبّــر عــن 
ــارس سياســة الحــرب النفســية، دون أن  ــو يم ــا ه ــدر م ــف، بق ــة الموق ــن فعالي ــة ولا ع الحقيق
يــدرك ماهيــة الخطــأ الفــادح فــي نظريــة الحــدود المعروفــة لــدى هــذه الحــرب، حيــث لا يمكــن 
للمقاومــة ولجبهــات المقاومــة المســاندة أن تتأثــر بهــا لمــاذا؟ لأن المقاومــة بكلّ فصائلهــا وجبهاتها 
ــه بمفعــول  ــدّ علي ــة التــي يمارســها نتنياهــو لترت ــى هــذه النظري ــق عل ــردّ المطل ــنّ ال تتقــن ف
عكســي فــي ظــلّ إمكانيــات الوعــود والشــروط وفقــاً لأهــداف الحــرب علــى قطــاع غــزة وإلــى مــا 
هنالــك مــن أوهــام ورهــان للقضــاء علــى حمــاس وتقديــم المطلــوب حــول موضــوع الأســرى وإلــى 
مــا هنالــك مــن هرطقــات سياســية فــي متنــاول نتنياهــو وأركانــه، مــا جعــل سياســة الاضطــرار 

الإســرائيلي للهــدن حاجــة ماسّــة وملحــة.
فــي مــا يتعلــق بالشــق السياســي والمفاوضــات، ليــس مــن جديــد أو مقتــرح ســوى المــدة 
ــار  ــف إطــاق ن ــادل دون وق ــه التب ــمّ خال ــل شــهرين طرحــت مســألة شــهر يت ــة، إذ قب الزمني
ــاع وارســو،  ــي اجتم ــل شــهرين ف ــى إدخــال المســاعدات، هــذا كان قب ــة إل ــل، إضاف شــامل وكام
ــهر  ــوى أنّ الش ــات س ــي المقترح ــداً ف ــاك جدي ــدو أنّ هن ــد لا يب ــس ق ــاع باري ــي اجتم ــوم ف الي
تحــوّل إلــى 45 يومــاً، وبعــض التصريحــات تقــول غيــر ذلــك، إذاً لا يمكــن الحديــث عــن جديــد 
لأســباب جوهريــة إنْ كانــت مــن أطــراف دوليــة أو إقليميــة أو حتــى مــن الولايــات المتحــدة 
نفســها التــي تحــاول إغــراء المقاومــة الفلســطينية وحركــة حمــاس بالــذات، لكــن ربمــا قــد 
ــذة  ــح ناف ــة تفت ــة سياســياً وعســكرياً قوي ــة مفعل ــة لنقــل فاعل ــى معادل يتحــوّل مســار الهــدن إل
لكبــح جمــاح العمليــة العســكرية الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، لا ســيما فــي حــال كانــت هــذه 
الهــدن علــى مراحــل طويلــة الأجــل أو تلــك التــي تحمــل سلســلة قابلــة للتمديــد وفــق خيــارات 
ــراء أيّ  ــض إج ــاك رف ــدأ، وكان هن ــث المب ــن حي ــطينية م ــة الفلس ــابات المقاوم ــروط وحس وش
تفاهمــات لتبــادل الأســرى قبــل وقــف إطــاق النــار، بالإضافــة إلــى الإجــراءات الأخــرى وكان هــذا 
لاعتبــارات سياســية أخذتهــا المقاومــة علــى عاتــق مســؤولية صانــع القــرار، أيّ المقاومــة تــدرك 
أنّ الاحتــال الإســرائيلي يريــد أن يجرّدهــا مــن عــدة أوراق مهمــة وحــاول اســتثمار بعضهــا ليأثــر 
علــى المجتمــع الإســرائيلي وعلــى المؤسســات العســكرية والسياســية، عــدا عــن إخــراج هــذا 
الملــف والتــدوال بــه بصــورة مغايــرة، ولكــن تصــدّت لــه المقاومــة الفلســطينية بأدائهــا ولجمــت 
هــذا الملــف ومــن يقــف خلفــه، وانطاقــاً مــن هــذا، يجــب أن نــدرك بــأنّ المقاومــة تحــث علــى 
نوايــا الاحتــال الإســرائيلي، ســيما انــه قــادر علــى أن ينكفــئ علــى مســوغات وترتيــب الأوراق 
ــد  ــا يري ــة لم ــة بانورامي ــك الحصــار بصــورة نمطي ــذه الحــرب وف ــة اســتراتيجياً للجــم ه الازم
ويحــدّد، وأيضــاً الولايــات المتحــدة قــادرة أن تنــزل نتنياهــو عــن الشــجرة حيــن الطلــب، ولكــن 
أيضــاً هنــاك أســئلة جمــة حــول ماهيــة وجديــة الولايــات المتحــدة بشــأن مــا إذا مــا كانــت تشــكل 

أرضيــة لإنهــاء الحــرب أو أن تخفــف عبــئ عــن الإســرائيلي،
بالتالــي قــد لا يكــون هنــاك جديــد بالمعنــى المفهــوم فــي ســياق الاجتماعــات والاتصــالات 
المكثفــة ومــا صــدر عنهــا ونشــر، ســوى الاســتعراض والاســتهاك الإعامــي والفــرق فــي مــدة الهدنــة، 
وإذا لــم تكــن هنــاك ضمانــات أساســية لا يمكــن أن تتــمّ هــذه الصفقــة التــي هــي بمثابــة صفقــة أو لا 
صفقــة بالرغــم مــن وســطاء ومــا تتطــرق إليــه المقاومــة بشــكل دقيــق خاصــة وأن لا يمكــن أن تقبــل 
بــأن تكــون الولايــات هــي الضامنــة حيــال مــا فعلتــه مــن دعــم عســكري مباشــر منــذ بدايــة الحــرب 
حتــى اللحظــة وكانــت بذلــك الشــريك المباشــر علــى العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة، إضافــة إلــى 
التناقضــات حيــال مواقفهــا ونقدهــا وتخبطــات كثيــرة، ولا أعتقــد بــأنّ المقاومــة تثــق بواشــنطن وربمــا 
ــا  ــاً، وربم ــي ســياق المفاوضــات عموم ــى نفســها ف ــة مــن الأســئلة عل ــة نفســها تطــرح حزم المقاوم
هنــاك تكتيــك دقيــق فــي مجموعــة حســاب المقاومــة التــي مــن شــأنها ربمــا تعــود بالنفــع علــى غــزة 
وطبعــا هــذا مؤكــد وســط الكارثــة الإنســانية، أيّ الحســابات التــي ذكرتهــا وتديرهــا المقاومــة ســتكون 
متوازنــة ومناســبة وفقــاً للأهــداف التــي حققتهــا وكرّســتها لإنهــاء الحــرب، فــي مقابــل مــا يمكــن أن 
تبــرزه المقاومــة أيضــاً مــن أدلــة سياســية تتعلــق بالولايــات المتحــدة وأصدقائهــا فــي اســتمرار وتقديــم 
الدعــم العســكري لـــ »إســرائيل« لتحقيــق إنجــازات، بالإضافــة إلــى التعقيــدات الأمنيــة ولسياســية 
فــي خضــمّ موعــد اقتــراب الانتخابــات الأميركيــة والضغــط علــى الأصــوات المعترضــة، وهــذا يســبّب 
قلقــاً كبيــراً لواشــنطن، وهــو قلــق لا يمكــن الســكوت عنــه وربمــا هنــا مربــط الفــرس فــي مــا يتعلــق 
بمســألة الضمانــات التــي طلبتهــا المقاومــة فــي موضــوع الهــدن ومــدى مصداقيــة الإدارة الأميركيــة 
فــي أن تكــون الهــدن الطويلــة التــي ربمــا تغييــر الظــروف الميدانيــة والسياســية ومــن ثــم لوقــف 
ــى  ــن تتخف ــدر أو كمائ ــات الإســناد لأيّ غ ــة وجبه ــة المقاوم ــى جهوزي ــع الإشــارة إل ــار، م إطــاق الن

خلفهــا واشــنطن ولفيفهــا.

مؤتمر الاستيطان وتعليق عمل الأونروا.. وثائق بالجُملة عن جرائم الإبادة  
اسيا العتروس

إلــى محكمــة  أن تؤخــذ »إســرائيل« وتجــرّ 
العــدل الدوليــة بســبب جرائمهــا ضــد الإنســانية 
ــذه خطــوة شــجاعة ومشــرّفة  ــزة، فه ــي قطــاع غ ف
قامــت بهــا دولــة جنــوب أفريقيــا التــي قــال زعيمهــا 
ومحرّرهــا يومــاً، المناضــل الأممــي الكبيــر نيلســون 
مانديــا: إن حريــة جنــوب أفريقيــا لــن تكتمــل دون 
حريــة فلســطين. لقــد أخــذت جنــوب أفريقيــا ملــف 
الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي إلــى المحكمــة 
الدوليــة فــي وقــت صمــت فيــه زعمــاء عــرب صمتــاً 
مريبــاً، فغابــوا عــن الســاحة الفلســطينية عمــداً، إلا 
ــد،  ــد والوع ــى العه ــت عل ــم، بقيَ ــريفة منه ــة ش قل
آثــرت أن لا تضيــع البوصلــة، وان تدافــع حتــى الرمق 
الأخيــر عــن فلســطين، كــي لا تمنــى بنكبــة ثانيــة 
تقضــي علــى وجــود شــعبها، وعلــى القضيــة برمتهــا.

بالأحــرى  او  غــزة،  المتواصــل علــى  العــدوان  إنّ 
علــى فلســطين كلهــا، يحظــى بدعــم أميركــي ـ أوروبــي 
ـ عربــي لا حــدود لــه، فيمــا ظــلّ الدعــم الضمنــي او 
العلنــي لبعــض »العــرب«، بمثابــة ضــوء أخضــر أعطــي 
للعــدو، كــي يمعــن فــي اتبــاع سياســة الدمــار والإبــادة، 
مســتنداً الــى دعــم وتأييــد أميــركا ودول فاعلــة مؤثــرة 
فــي الاتحــاد الأوروبــي آثــرت علــى الــدوام الوقــوف الــى 

ــة الاحتــال الإســرائيلي. جانــب دول
ــه،  مــا كانــت »إســرائيل« لتعربــد، وتفعــل الــذي تفعل
ــن،  ــن، ومتخاذلي ــن، ومطبّعي ــود متواطئي ــولا وج ــوم، ل الي
ومنتفعيــن، وعمــاء، ومنافقيــن، ومتآمريــن علــى الأمــة 

ــا. ــعوبها وحريته ــتقبل ش ــا، ومس وقضاياه
لقــد تــرك معظــم العــرب غــزة فريســة لجيــش 
وخــز  الأطفــال  جــوع  فــا  الإســرائيلي،  الإرهــاب 
كرامتهــم وشــرفهم، ولا ريــح القتــر لجثــث الأبريــاء 
المحروقــة هــزّت ضميرهــم، أو حركــت فيهــم الحــد 
الأدنــى مــن نخــوة الجاهليــة. كان صمتهــم كصمــت 
فــي جرائمــه  العــدو يمعــن  فيمــا  الهــول«،  »أبــو 
الوحشــية، لأنــه يعــرف بالدليــل القاطــع، أن الرجــال 
علــى ســاحة الأمــة قــد قلــوا، وأن الأقــزام الذيــن 

ــروا. ــه قــد كث يقفــون الــى جانب
أمــام هــذا الواقــع المريــر، مــا الــذي ينتظــره 
ــدة،  ــات المتح ــن الولاي ــك م ــد ذل ــرب بع ــرار الع أح
ومحكمــة  الأمــن،  ومجلــس  الأوروبــي،  والاتحــاد 
العــدل الدوليــة، وجامعــة الــدول العربيــة، او منظمــة 

الإســامي؟! التعــاون 
فــي مجلــس الأمــن طرحــت واشــنطن الفيتــو 
ــار،  ــاق الن ــف إط ــي بوق ــرار يقض ــروع ق ــى مش عل
بعــد أن ســبق للرئيــس الأميركــي بايــدن أن طلــب 
ــم مســاعدة  ــي تقدي ــواب الأميرك ــس الن ــن مجل م
عاجلــة لـــ »إســرائيل«، والتــي وافــق عليهــا المجلس 

ــار دولار ! ــغ 14.3 ملي ــور بمبل ــى الف عل

استمرّ الدعم الأميركي المتواصل 
في المجال العسكري

والدبلوماســي  والسياســي،  والاســتخباري، 
ــارق دولــة الاحتــال منــذ  حتــى اللحظــة، ولــم يف

نشــوئها. دعــم تــرى فيــه واشــنطن انــه يصــبّ 
فــي إطــار دفــاع »إســرائيل« عــن نفســها، غيــر عابئــة 
بأكبــر كارثــة إنســانية يشــهدها العالــم. وهــي لا 
ــف إطــاق  ــرار لوق ــل مشــروع ق ــي تعطي ــردّد ف تت
النــار، رغــم تدميــر قطــاع بأكملــه وحصــار وتجويــع 
أســفرت  التــي  المجــازر  أفظــع  وارتــكاب  شــعبه، 
حتــى الآن عــن استشــهاد وجــرح مئــة الــف انســان.
ــار يشــكل  ــاً لإطــاق الن ــد وقف واشــنطن لا تري
ضربــة لـــ »إســرائيل« التــي لــم تحقــق مــن عدوانهــا 
علــى غــزة حتــى الآن، هدفهــا السياســي والأمنــي 
والاســتراتيجي، لا ســيما إذا جــاء وقــف إطــاق النــار 
بالشــكل الــذي يرضــي المقاومــة فــي غــزة، قبــل ان 

يحقــق العــدو أهدافــه مــن العــدوان.
القــرار الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة، 
يثيــر عامــات اســتفهام رغــم الإيجابيــات التــي 
تضمّنهــا. لأن المحكمــة الدوليــة لــم تــدع الــى 
وقــف إطــاق النــار، وإنهــاء الحــرب. ومــا طلبتــه 
مــن »إســرائيل« هــو اتخــاذ إجــراءات لمنــع الإبــادة 
ــا،  ــر عليه ــض المباش ــزة والتحري ــي غ ــة ف الجماعي
كمــا  بعــد!  لــم تحصــل  الجماعيــة  الإبــادة  وكأنّ 
طلبــت مــن »إســرائيل« »الالتــزام بتجنّــب كلّ مــا 

يتعلــق بالقتــل والاعتــداء والتدميــر.«
»تجنّــب«  لعبــارة  المحكمــة  اســتخدام  إنّ 
يعنــي أنّ فعــل الإجــرام الــذي ارتكبتــه »إســرائيل« 
لــم يحــدث بعــد، وإنمــا عليهــا أن تتجنــب حصولــه! 

فــا غرابــة بعــد ذلــك، ان تقــول الولايــات المتحــدة، 
ان قــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الحــرب 
رؤيــة  مــع  يتســق  وحمــاس،  »إســرائيل«  بيــن 
ــي  ــا الحــق ف ــرة أنّ »إســرائيل« له واشــنطن، معنب
اتخــاذ إجــراءات وفقــاً للقانــون الدولــي، تضمّــن 

ــر! ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــرار هج ــدم تك ع
نتنياهــو اعتبــر ان الاتهامــات الموجهــة الــى 
»إســرائيل« فــي محكمــة العــدل الدوليــة مشــينة«، 
ضــروري  هــو  مــا  كلّ  ســتفعل  »إســرائيل«  وانّ 

للدفــاع عــن نفســها.
فــي ردّهــا الســريع علــى قــرار المحكمــة الدوليــة، 
بتكثيــف  التالــي  اليــوم  فــي  »إســرائيل«  قامــت 
المزيــد  وارتكبــت  المدمــرة،  العســكرية  عملياتهــا 
ــاً فــي جرائمهــا، وهــي تمــارس  مــن المجــازر. وإمعان
ــاق،  ــار والخن ــديد الحص ــوط، وتش ــن الضغ ــد م المزي
وتجوبــع ســكان القطــاع، اتهمــت »إســرائيل« عناصــر 
ــي  ــاس ف ــع حم ــم م ــروا بضلوعه ــي الأون ــن موظف م
عمليــة طوفــان الاقصــى، مــا دفــع علــى الفــور بأميــركا 
والمانيــا وفرنســا وبريطانيــا واليابــان لتتلقــف هــذا 
الاتهــام، وتتخــذ قــراراً تعســفياً يحجــب المســاعدات 
 57% تبلــغ  والتــي  لاونــروا  قبلهــم  مــن  المقدمــة 
مــن مجمــل المســاهمات المقدمــة لوكالــة غــوث 
الاجئيــن الفلســطينيين، الذيــن يعانــون مــن ظروف 
قاتلــة داخــل المخيمــات. مــا جعــل وقــف التقديمــات 
لاونــروا، يزيــد مــن مأســاتهم الانســانية جــراء عــدم 
توفــر أبســط مقومــات الحيــاة مــن مســكن وغــذاء 
ودواء وخدمــات حيويــة مختلفــة. ان الهــدف الحقيقــي 
ــه  ــروا، غايت ــدول لاون ــذه ال ــق مســاهمة ه ــن تعلي م
فــرض المزيــد مــن الضغــوط علــى فلســطينيي غــزة، 
تنــازلات  لانتــزاع  الفلســطيني  المفــاوض  وعلــى 

ــح »إســرائيل.« ــه لصال ــرة من كبي
منــذ عــام 1948 وحتــى عــام 2023، قدمــت الولايــات 
أغلبهــا عســكرية  »إســرائيل«،  لـــ  المتحــدة مســاعدات 
بلغــت 158 مليــار دولار. وإذا احتســبنا معــدل التضخــم 
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــا ف ــإنّ قيمته ــنوات، ف ــدى س ــى م عل
تبلــغ 260 مليــار دولار، عــدا التقديمــات والهبــات الأميركيــة 

الضخمــة الأخــرى المتنوعــة.
ــذات غــزة، بيــن  هــذا هــو حــال فلســطين، وبال
جــاد إســرائيلي وداعــم اميركــي – اوروبــي لــه، 
بيــن ســندان محكمــة العــدل الدوليــة، ومطرقــة 
مجلــس الأمــن الــذي يعبــث بــه الفيتــو الاميركــي.
ــراراً مــن  ــراً مــن واشــنطن، ولا ق ــا ننتظــر خي ف
محكمــة ولــو بعــد ســنوات، تديــن دولــة الإرهــاب، 
وتحمّلهــا المســؤولية الكاملــة علــى ارتكابهــا مجــازر 
مرتكــب  أن  إذ  الإنســانية.  ضــد  جماعيــة  وإبــادة 
يجمعهمــا  واحــد،  كاهمــا  لــه،  والراعــي  المجــازر 
ســلوك موحّــد، وقواســم تاريخيــة قبيحــة مشــتركة 
فــي العنصريــة، والتوســع، والســيطرة، والقتــل، والإبــادة 

الجماعيــة، والإرهــاب، والتطهيــر العرقــي.
عســكري  موقــع  قصــف  وبعــد  أيــام،  قبــل 
أميركــي فــي شــمال شــرق الأردن، أوْدى بحيــاة 
ثاثــة جنــود أميركييــن، وعــدد مــن الجرحــى، قــال 
جــو بايــدن »ان قلــب أميــركا مثقــل بمقتــل هــؤلاء 
الجنــود«! إلا أن قلــب بايــدن وللأســف الشــديد 
إبــادة جماعيــة  أفظــع  إزاء  ظــل جامــداً، ومحنطــاً 
بحــق فلســطينيي غــزة، تتــمّ علــى يــد جيــش 
الإرهــاب الإســرائيلي، بغطــاء ورعايــة الامبراطوريــة 
برايــن  الكونغــرس  عضــو  ليجــيء  المســتبدة، 
ماســت يقــول بــكلّ كراهيــة وعنصريــة: »ســوف 
يكــون هنــاك المزيــد فــي غــزة ليتــمّ تدميــره.«

علــى  مصمّــم  العســكرية  وزمرتــه  نتنياهــو 
الوقــت،  طــال  وإنّ  مجــازره  فــي  بعيــداً  الذهــاب 
بغيــة القضــاء علــى المقاومــة فــي غــزة، وترحيــل 
شــعبها ومقاوميهــا مــن القطــاع، ومــن ثــم الســيطرة 
العســكرية عليــه، وضمّــه لاحقــاً الــى دولــة الاحتــال.

غــزة اليــوم علــى عتبــة نكبــة ثانيــة. فــإذا كانــت 
النكبــة الأولــى قــد تمــت علــى يــد قــوى الغــرب 
ــت،  ــا حصل ــة اذا م ــة الثاني ــإنّ النكب الإســتعمارية، ف
فإنهــا ســتتمّ علــى يــد العــرب قبــل غيرهــم. إذ 
انهــم المســؤولون الاول عمــا يجــري، نظــراً لمــا 
أن  التــي تجعلهــم  القــوة  اســباب  مــن  يملكــون 
»إســرائيل«  ضــد  حاســماً  حازمــاً  قــراراً  يتخــذوا 
ــة التوســعية. ــا العدواني ــا، ويحبطــوا أهدافه وحماته
يُخشــى مــن نكبــة ثانيــة تطــلّ برأســها مــن جديــد، 
يعبّــد طريقهــا هــذه المــرة حلفــاء عــرب طيّعــون دائمــون 

فــي خدمــة واشــنطن وتــل أبيــب!

لــم تبــدأ جرائــم الابــادة الجماعيــة المســتمرة 
فــي غــزة مــع الحملــة التــي تســتهدف الانــروا منــذ 
مــدة و التــي تفاقمــت بالتزامــن مــع صــدور قــرار 
العــدل الدوليــة ورفضهــا مطالــب إســرائيل بإســقاط 

ــا  ــة” فــي غــزة التــي رفعته ــادة الجماعي دعــوى “الإب
ــزام تــل  ــا بإل ــا وحكمــت مؤقت ضدهــا جنــوب إفريقي
أبيــب “بتدابيــر لوقــف الإبــادة وإدخــال المســاعدات 
ــك واســتمرت   ــل ذل ــدأت قب ــا ب الإنســانية”.. ولكنه
عبرالقصــف اليومــي ليــا نهــارا للبيــوت الاهلــة 
والمــدارس و المستشــفيات  و عربــات الاســعاف و 
المســاجد و الكنائــس حــدث كل ذلــك تحــت انظــار 
ــة يمكــن ان  ــزال يبحــث عــن ادل ــذي لا ي ــم ال العال
تديــن الاحتــال بارتــكاب جرائــم ابــادة والحــال ان 
الادلــة منتشــرة فــي كل مــكان  فــي غــزة ولا يمكــن 
الا لمــن يرفــض الاعتــراف بما يجــري او ينكر الواقع 
ــي  ــث الت ــة و الجث ــر الجماعي ــى المقاب ــه ال الا ينتب
لا اكفــان لهــا تنطــق بهــول مــا يجــري  ..و بالعــودة 
المانحــة لمنظمــة  الــدول  الــى مســارعة بعــض 

الانــروا بوقــف تموياتهــا بدعــوى تواطــؤ او تعــاون 
المنظمــة مــع حركــة حمــاس قبــل حتــى ان تكتمــل 
التحقيقــات اوتقــدم وثائــق او براهيــن فــي الغــرض 
ــى اســتجابة و انســياقا  وهــي تأتــي بالدرجــة الاول

بــدور  ينفــرد  الــذي  الاســرائيلي  الموقــف  وراء 
القاضــي و الحكــم و يفــرض رؤيتــه علــى العالــم او 
باحــرى علــى حلفــاءه مــن القــوى الكبــرى الموبــوؤة 
ــي غــزة الا  ــر فيمــا يحــدث ف ــا ت ــوان ف بعمــى الال
مــا يريــد لهــا كيــان الاحتــال ان تــراه ..و مــن هنــا 
فــان محاولــة تحويــل الانظــار عــن اهــوال الحــرب و 
تســليطها علــى الانــروا يهــدف الــى قطــع الشــريان 
الاخيــر الــذي لا يــزال يمنــح غــزة بعــض مــا يبقيهــا 
الاونــروا  اســتهداف  فــي  و   .. الحيــاة  قيــد  علــى 
ــي القطــاع  ــة ف ــات الانســانية المتبقي ــر المنظم اخ
اصــرار علــى تضييــق الخنــاق حــول الفلســطينيين 
و حرمانهــم مــن ابســط مقومــات الحيــاة حتــى اذا 
ــات  ــم يعــد بامكانهــم التحمــل او مواجهــة متطلب ل
الحيــاة اتجهــوا بــكل الطــرق المتاحــة للبحــث عــن 

مــكان اخــر يلجــأون اليــه و هــو مــا يريــده ناتنياهــو 
ــة ــة المتطرف ــه العنصري و حكومت

ولا شــك ان مطالبــة ناتنياهــو باقالــة لازارينــي 
ايضــا  الاطــار  هــذا  فــي  تتنــزل  الاونــروا  مســؤول 
اطلقهــا  التــي  المســبوقة  التصريحــات غيــر  بعــد 
ــا  ضــد ممارســات الاحتــال فــي غــزة وهومــا يذكرن
ــة الاميــن العــام لامــم  ايضــا بدعــوات ســابقة لاقال
المتحــدة غوتيريــس بعــد ان تجــرأ علــى كيــان 
الاحتــال و اعلــن ان معانــاة الفلســطينيين لــم تبــدا 
ــال يجــب ان  ــر و ان الاحت ــن اكتوب ــي الســابع م ف
يــزول و ان يكــون للفلســطينيين دولــة يعيشــون 
فيهــا جنبــا الــى جنــب مــع اســرائيل ..لازارينــي كان 
أعلــن أيضــا أن حيــاة النــاس فــي غــزة تعتمــد علــى 
هــذا الدعــم، وكذلــك الاســتقرار الإقليمي”…وهــو مــا 
يعنــي صراحــة أن توقــف انشــطة الانــروا يعنــي 
الحكــم بالمــوت البطيــئ لاهالــي غــزة والمســؤولية 
تتجــاوز كيــان الاحتــال الــى مختلــف الــدول التــي 
عجلــت بالاســتجابة لطلــب تــل ابيــب وهــي امريــكا 
وفنلنــدا  وبريطانيــا  وإيطاليــا  وأســتراليا  وكنــدا 
وألمانيــا وهولنــدا وفرنســا وسويســرا. والتــي تتحول 
ــة و كان  ــي الجريم ــال و شــريك ف ــى أداة لاحت ال
بامــكان هــذه الاطــراف ان تتريــث نتائــج التحقيقــات 
و هــو مــا ذهبــت اليــه أيرلنــدا والنرويــج التــي قالــت  
قالــت إنهــا “لــن تقطــع المســاعدات”…الى جانــب كل 
ذلــك ياتــي مؤتمــر الاســتيطان فــي القــدس ليقــدم 
للعالــم و للعــدل الدوليــة وثيقــة ادانــة اضافيــة علــى 
نوايــا كيــان الاحتــال واصــراره علــى مواصلــة جرائــم 
ــادة فــي حــق الشــعب الفلســطينيين مــن غــزة  الاب
ــي  ــاركة اثن ــد بمش ــذي عق ــر ال ــى الضفة..المؤتم ال
عشــر وزيــرا مــن حكومــة ناتنياهــو و عــددا مــن 
اعضــاء الكنيســت تحــت شــعار “المــوت للعــرب 
والاســتيطان بعــرض البــاد وطولهــا” . رســالة تحــد 

ــم .. اخــرى مــن اســرائيل للعال

ــة  ــوا لافت ــر رفع ــذا المؤتم ــي ه ــاركون  ف المش
الفلســطينيين  “الترانســفير”تهجير  عليهــا  كتــب 
المؤتمــر  انتهــى  و  الســام”،  ســيجلب  وحــده 
حملــت  “عريضــة”  علــى  المشــاركين  بتوقيــع 
عنــوان “معاهــدة النصــر وتجديــد الاســتيطان فــي 
المؤتمــر،  الســامرة”..وخال  غــزة وشــمال  قطــاع 
تــم اســتعراض مخطــط لاقامــة اكثــر مــن نــواة 
الســاحل  وفــي  حانــون  بيــت  فــي  اســتيطانية 
الجنوبــي وخانيونــس واخيــرا رفــح وبنــاء مزيــد مــن 

.. الغربيــة  الضفــة  شــمال  المســتوطنات 
وزيــر الامــن القومــي ايتمــار بــن غفيــر ووزيــر 
ايقــاف  الــذي اعلــن رفــض  الماليــة ســموتريتش  
الحــرب و طالــب باقامــة حكــم عســكري فــي غــزة 
واحيــاء مســتوطنات “غــوش قطيــف” مقابــل تشــجيع 
عمليــات تهجيــر الفلســطينيين…و هــي كلهــا طبعــا 
تصريحــات و دعــوات متجانســة مــع مــا يحــدث علــى 
ــح  أرض الواقــع فــي غــزة وهــي أيضــا تخضــع لمصطل
الابــادة العرقيــة وفــق الاتفاقيــة الامميــة التــي وضعــت 
ــي   ــود والت ــي حــق اليه ــادة ف ــم الاب ــرار جرائ ــع تك لمن

ــا الامــس .. ــدي ضحاي ــوم باي ــرف الي تقت
ــة  ــق الادان ــة ووثائ ــوم ان كل الادل لا خــاف الي
التــي تحتاجهــا العــدل الدوليــة و ربمــا الجنائيــة 
الدوليــة فــي وقــت لاحــق عندمــا يجــد المدعــي 
العــام لهــذع المحكمــة كريــم خــان نفســه ماحــق 
ــا  ــي تلقته ــاوى والشــكاوى الت بتهمــة تجاهــل الدع
الجنائيــة الدوليــة لماحقــة مجرمــي الحــرب فــي 
ــى  ــرة و هــي عل حــق الشــعب الفلســطيني . متوف
المصرييــن  كــف مــن يشــيل علــى حــد تعبيــر 
التــي  الجماعيــة  المقابــر  الــى  التطلــع  يكفــي  و 
ــار و الخــراب  ــى  حجــم الدم ــوم و ال ــس كل ي تدن
و  اطرافهــم  فقــدوا  مــن  و  المقعديــن  جيــوش  و 
ــت  ــزة بات ــدرك ان غ ــا لن ــال الضحاي ــوش الاطف جي

عنــوان المــوت و الابــادة الجماعيــة.


